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ABSTRACT 

Allah revealed the Qur‘ān in the Arabic Language. Therefore, Arabic Language 

stands superior as compared with any other language. Though, the language 

used in the Qur‘ān is entirely different from the modern Arabic.  

This research focuses on charisma of Al-Sheikh Ibn-e-‘Ashōr and the 

environment where he lived and learnt the various forensic sciences till he 

became a great scholar. This research mainly discusses the excellence of Al 

Tahrīr Wa Tanvīr. It also highlights his method of presenting miracles of the 

Holy Qur‘ān in the exegesis. Besides, the article deals with the linguistic and 

idiomatic meaning of morphology, morphological studies in formulas, 

morphological studies in definition and denial, morphological studies in 

numbers and morphological studies in pronouns. 

Keywords: Al Tahrīr Wa Tanvīr, Al-Sheikh Ibn-e-‘Ashōr, Qur‘ān, 

Morphology. 

http://www.afkar.com.pk/


 (2، العدد3المجلد )                                                                                            (ء2019دیسمبر )افکار

18 

 المقدمة:

وبیان معانیہ واستخراج أحکامہ وحکمہ  صلى الله عليه وسلممحمد نبیہ عرف بہ فھم کتاب اللہ المنزل علیفإن علم التفسیر ی  

ریم  لإستخراج لھذا العلم أھمیۃ بالغۃ لفھم وإدراک معانی العبارات والألفاظ الواردۃ فی آیات القرآن الک

 .الشرعیۃ من نصوص القرآن الکریم واستنباط الأحکام الشرعیۃ والوصول إلی المقاصد

بن عاشور فی تفسیرہ منهجا متمیزا، فجاء محتویا علی وقد نجد فی تفسیر التحریر والتنویر کل ذلک لأن سلک ا

 .، وفوائدۃ جمۃ وربما کانت عزیزۃ، متضمنا علوما کثیرۃمزایا عظیمۃ

، المتعددۃ ، فتجلت فِيه مواھبه، واستجمع قواہ العقليۃ والعلميۃبذل في  هذا التفسیر قصاری جهده وقد

 .نظراته الإصلاحيۃ، التربوی، و من خلاله علو کعبه، ووفرۃ اطلاعه، وعلمیته الفذۃ النادرۃوتبین 

صْلِ 
َ ْ
عْنى السديد و يّ بالتفسیر التحریر والتنویر ھواسْم الأ

َ ْ
حْرِير الم

َ
كتاب : "ت

ْ
فْسِیر ال

َ
جَدِيد وَت

ْ
عقل ال

ْ
تنوير ال

جِيد". 
ْ
 الْ

فسیر التحرِير والتنوير بعتیر في الجملۃ تفسیرا بلاغيا بيانا لغويا عقلانيا لا يغفل المأثور ويهتم 
َ
ومنهج ت

ن يذكر مقطعا من السورة ثم بشرع في تفسیره مبتدئا بذكر المناسبۃ ثم 
َ
بالقراءات. وطريقۃ مؤلفه فيه أ

ات المقطع ثم التفسیر الإجمالي ويتعرض فيه للقراءات والفقهيات وغیرها.وهو يقدم عرضا تفصيليا لما فِي لغوي

 .ورَة ويتحدث عَن ارتباط آياتهاالس  

 هذا المقال یحتوی علی فصلین :

 الفصل الأول:الشیخ ابن عاشور وسیرته الذاتية

بن محمد بن محمد الطاھر بن محمد الشاذلی بن : ھو العلامۃ نقیب الأشراف الإمام محمد الطاھر تعریفه

 ونشأۃ ووفاۃ
ً
 التونس ى مولدا

ً
 1.عبد القادر بن محمد بن عاشور الأندلس ى أصلا

بقصر جدہ لأمه محمد العزیز بوعتور۔ ویتصل نسبه من جهۃ أمه بثالث م 1879-ه 1296ولد بتونس  ولادته:

 .دین عثمان ابن عفان رض ي اللہ عنهالخلفاء الراش

 .خلیفۃ فی العلم والسلطان والجاہ نشأ ابن عاشور فی رعايۃ جدہ الوزیر الذی کان یحرص أن یکون  ته:نشأ

علامۃ محمد الفاضل، وعبد المالک، : القد کان لابن عاشور خمسۃ من الولد، ثلاثۃ من الذکور وبنتان وھمو 

 2.: أم هانی وصفيۃوزین العابدین۔ ومن البنات

  حفظ تعلیمه:
ْ
اهِر ال

َّ
رِيم،الط

َ
ك
ْ
رْآن ال ۃ الفرنسيق 

َ
غ
 
م( 1892 ،هـ1310ۃ، والتحق بِجَامِع الزيتونۃ سنۃ)وَتعلم الل

وَ فِي الرابعۃ عشرة) حْصِيل، وساعده 14وَه  هر همۃ عاليۃ فِي التَّ
ْ
وم الزيتونۃ ونبغ فِيهَا، وَأظ

 
ل ( من عمره، فدرس ع 

ۃ ا ينِيَّ ادِر والبيئۃ العلميۃ الدِّ
لِك ذكاؤه النَّ

َ
م بَاعَ على ذ ه 

َ
انَ ل

َ
ذين ك

َّ
ام فِي الزيتونۃ ال

َ
عِظ

ْ
شأ فِيهَا، وشيوخه ال

َ
تِي ن

َّ
ل

وسهم وعقولهم فبثوا هَذِه الرّوح الخلا ف 
 
ح ن

َ
صْلا ِ

ْ
بِیر فِي النهضۃ العلميۃ والفكريۃ فِي تونس، وَملك هاجس الإ

َ
قۃ ك

اهِر،
َّ
م دين فكر و التجديديۃ فِي نفس الط

َ
سْلا ِ

ْ
ن الإ

َ
انَ منهجهم أ

َ
ث یوکل إليه من حی3حضارة وَعلم ومدنيۃ.وَك

 ووجهه للدروس ى یدرسها، فقد لقی عنايۃ من الشیخ،حیث اختارله الأساتذة،یوالمواد الت یختارہ من الشیوخ،



عاشور  ابن للشیخ" التحریروالتنویر" تفسیر  فی الصرفية دراسةالنواحي  

19 

 .التطویع درس خلال هذه الفترۃ التى هي سبع سنوات لیقدم بعدها امتحان شهادة.المناسبۃ

  .م فی شهر أغسطس1973اشور في عام  وقد توفي الطاهر بن ع وفاته:

ألف الشیخ ابن عاشور کتبا کثیرۃ منها: التحریر والتنویرو تعلیقات وتحقیق علی حدیث ) أم زرع( ْ  مؤلفاته:

اء اجتهاديۃ وقضایا و آر ،وأمالی علیٰ مختصر خلیل،ظ الواقعۃ فی الموطأوالألفا ،وکشف المغطی من المعانی

والتوضیح ، والفتاوی ،ویعول الحکم عليهاالحاجۃ إليها ومسائل فقهيۃ وعلميۃ تکثر .وأحکام شرعيۃ

 .وتحقیقات وأنظار، ومقاصد الشریعۃ الاسلاميۃ ،ی التنقیح للقرافی فی أصول الفقهوهو حاشيۃ عل والتصحیح:

وتحقیق لشرح القرش ى علی ،وأمالی علی دلائل الإعجاز  ،وأصول الإنشاء والخطابۃ ،وأثرہ فی الإسلام ،والوقف

وتحقیق وتعلیق علی کتاب  ،وتحقیق وتصحیح علی کتاب الاقتضاب لابن السید الطلبلس ى ،تنبىدیوان الم

جمع وشرح دیوان و ، وحاشيۃ السیالکوتی ،وتعلیق علی المطول ،خلف الأحمر المعروف بمقدمۃ فی النحو

قۃ إمری وشرح معل، وسرقات المتنبى ،يودیوان النابغۃ الذبیان،ودیوان بشار بن برد شرح وتحقیق ،سحیم

وقصۃ  ،وتراجم بعض الأعلام ،وموجز البلاغۃ ،وغرائب الاستعمال ،وشرح المقدمۃ الأدبيۃ للمرزوقی ،القیس

علیق علی وتصحیح وت ،وکتاب تاریخ العرب ،وقلائد العبان " للفتح بن خاقان" شرح وتحقیق وإکمال ،المولد

لاسلام ،وأصول والنظام الاجتماعی فی ا ،للطیب ابن زاهر، وألیس الصبح بقریب کتاب الانتصار لجالینوس

 .التقدم فی الاسلام

 الفصل الثانی : الدراسة الصرفية  فی تفسیرہ "التحریر والتنویر"

 : الدراسة الصرفية فی الصیغ

 ، وأن هذهوبلاغيۃ تؤديها الصیغ فی سیاقها إن القضایا الصرفيۃ للنظم القرآنی تطلعنا علی دلالات فننيۃ

 أی أن هذه الفنيۃ ترتبط باستعمال ما ھو أنسب للتعبیرلا یمکن التعبیر عنها بغیر صیغها،يۃ الدلالات الفنن

 .یوافق کل سیاق من سیاقات الکلام، وبما من الصیغ والألفاظ

، وکثیرا ما یشیر ابن عاشورفی ۃ تتعلق بهذا الجانب من القضایاحفل تفسیر ابن عاشور بنماذج عدیدولقد

 .الصیغۃ البدیلۃ له فی موضع آخر  ، واستعمالتعمال اللفظ بصیغۃ معینۃ فی موضعسلی الفرق بین اإعرضه 

 الصيغۃ المبالغۃ في قوله تعالیٰ : 

﴿ 
ً
وعا ب 

ْ
رْضِ يَن

َ ْ
نا مِنَ الأ

َ
رَ ل فْج 

َ
ى ت كَ حَتَّ

َ
مِنَ ل

ْ
ؤ
 
نْ ن

َ
وا ل

 
 4﴾وَقال

وبین دلالۃ )الینبوع( علی ید لاحظ ابن عاشور نوعا من المناسبۃ بین قراءۃ الجمهور للفعل )فجّر( بالتشد

ی، ومثل ذلک مجئى الفعل )فجّر( بالالکثرۃ
ٰ
ا: ﴿تشدید مع الأنهار فی قوله تعال

َ
رْن جَّ

َ
هَرًا﴾وَف

َ
مَا ن ه 

َ
ل

َ
بینما لاحظ  5خِلا

حیث اکتفی بدلالۃ )الینبوع(  صم وحمزہ والکسائی وخلف بالتخفیف،عدم التفات إلی هذه المناسبۃ فی قرآۃ عا

 .غۃ دون تحقیق المبالغۃ فی الفعلالمبالفی أصله علی 

، اعوالتفجیر مصدر فجّر بالتشدید مبالغۃ فی الفجر وھو الشق باتس" فی قرآۃ الفعل )فجّر( بالتشدید:وقال 

 عریضاومنه سمى فجرالصباح فجرا لأن ال
ً
ر وهو ، فالتفجیر أشد من مطلع الفجضوء یشق الظلمۃ شقا طویلا

هَرًا﴾علی ولذلک ناسب الینبوع هنا والنهر فی قوله تعالی: ﴿ ،تشقیق شدید باعتبار اتساعه
َ
مَا ن ه 

َ
ل

َ
ا خِلا

َ
رْن جَّ

َ
وَف
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 :تعالیٰ قرآۃ من قرأ بالتشدید وقوله 
َ
 فَ تَ ﴿ف

 رَ ج َ
َ
 ﴿: تعالیل علی صیغۃ )فعّل( فی قوله الفع ءأما مجي  ﴾نهار  الا

َ
 فَ تَ ف

 رَ ج َ

 
َ
 6.﴾ فغرضه التکثیر والمبالغۃ نهار  الا

 :في قوله تعالیٰ الصيغۃ المبالغۃ 

حَرِ 
ْ
وا عَذابَ ال

 
وق

 
مْ وَذ دْبارَه 

َ
مْ وَأ وهَه  ج  ونَ و   يَضْرِب 

 
ۃ
َ
لائِك

َ ْ
وا الم فَر 

َ
ذِينَ ك

َّ
ى ال

َّ
 يَتَوَف

ْ
رى إِذ

َ
وْ ت

َ
يقِ ﴿وَل

عَبِيدِ 
ْ
مٍ لِل

َّ
لا
َ
يْسَ بِظ

َ
َ ل

َّ
نَّ اللَّ

َ
مْ وَأ

 
يْدِيك

َ
مَتْ أ دَّ

َ
 7﴾ذلِكَ بِما ق

يد إثبات ظلم غیر قوي لأن الصيغ لا مفاهيم لها، وجرت عادة العلماء أن لا يف ونفي ظلام بصيغۃ المبالغۃ

يجيبوا بأن المبالغۃ منصرفۃ إلى النفي كما جاء ذلك كثیرا في مثل هذا، ويزاد هنا الجواب باحتمال أن الكثرة 

الظلم باعتبار تعدد  باعتبار تعلق الظلم المنفي، لو قدر ثبوته، بالعبيد الكثیرين، فعبر بالمبالغۃ عن كثرة أعداد

 8أفراد معموله.

 الصيغۃ المبالغۃ في قوله تعالیٰ:

ینٍ ﴿ فِي سِجِّ
َ
ارِ ل جَّ  إِنَّ كِتابَ الف 

َّ
لا

َ
ینٌ ﴾ -ك دْراكَ مَا سِجِّ

َ
 9وَما أ

وسجین حروف مادته من حروف العربيۃ، وصيغته من الصيغ العربيۃ، فهو لفظ عربي، ومن زعم أنه معرب 

 معي: أن العرب استعملوا سجین عوضا عن سلتین، وسلتین كلمۃ غیر عربيۃ.فقد أغرب. روي عن الأص

ونون سجین أصليۃ وليست مبدلۃ عن اللام، وقد اختلف في معناه على أقوال أشهرها  وأولاها أنه علم لواد في 

جهنم، صيغ بزنۃ فعيل من مادة السجن للمبالغۃ مثل:الملك الضليل، ورجل سكیر، وطعام حريف )شديد 

ينًا لأنه أشد الحبس لمن فيه فلا يفارقه وهذا الاسم من ال حرافۃ وهي لذع اللسان( سمي ذلك المكان سِجِّ

 10.مصطلحات القرآن لا يعرف في كلام العرب من قبل ولكن مادته وصيغته موضوعتان في العربيۃ وضعا نوعيا

 وصيغۃ الفعل کما فی قوله تعالیٰ: 

وا هذِهِ ا﴿
 
ل
 
نَا ادْخ

ْ
ل
 
 ق

ْ
وا وَإِذ

 
ول

 
 وَق

ً
دا جَّ بابَ س 

ْ
وا ال

 
ل
 
 وَادْخ

ً
دا

َ
مْ رَغ

ت 
ْ
 شِئ

 
وا مِنْها حَيْث

 
ل
 
ك
َ
 ف

َ
رْيَۃ

َ
ق
ْ
ل

حْسِنِینَ﴾
 ْ
زِيد  الْ

َ
مْ وَسَن

 
طاياك

َ
مْ خ

 
ك
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
 ن
ٌ
ۃ
َّ
  11حِط

ولكنها هنا مراد بها الحطۃ فعلۃ من الحط وهو الخفض وأصل الصيغۃ أن تدل على الهيئۃ ویقول ابن عاشور :

ال المصدرمطلق  ؤَّ  في ذلك المكان للدلالۃ على العجز أو هو من أقوال الس 
ً
، والظاهر أن هذا القول كان معروفا

 منهم فيكون القول الذي أمروا
ً
 ولا يأخذوا حذرا

ً
  والشحاذين كيلا يحسب لهم أهل القريۃ حسابا

ً
به قولا

ب أي حط عنا ذنوبنا أي اسألوا اللہ : المراد من الحطۃ سؤال غفران الذنو وقيل .يخاطبون به أهل القريۃ

: من الحط بمعنى حط الرحال أي إقامۃ أي ادخلوا قائلین إنكم ناوون ن ذنوبكم إن دخلتم القريۃ. وقيلغفرا

 ويكو 
ً
 ويكون للغنيمۃ ثم الإيابالإقامۃ بها إذ الحرب ودخول ديار العدو يكون فتحا

ً
. وهذان التأويلان ن صلحا

رفع وهي المشهورة تنافي القول بأنها طلب المغفرة لأن المصدر المراد به الدعاء لا يرتفع بعيدان ولأن القراءة بال

 وإنما يرتفع إذا قصد به المدح أو التعجب لقربهما من الخبر دون الدعاء ولا 
ً
 ورعيا

ً
على معنى الإخبار نحو سَقيا

  12.يستعمل الخبر في الدعاء إلا بصيغۃ الفعل نحو رحمه اللہ ويرحمه اللہ

 : اض ى علی المضارع فی قوله تعالیٰ إیثار الفعل )ضرب( بصیغۃ الم
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لٍ ﴾﴿  لِرَج 
ً
ما

َ
 سَل

ً
لا ونَ وَرَج  شاكِس 

َ
ت رَكاء  م 

 
 فِيهِ ش

ً
لا  رَج 

ً
لا
َ
  مَث

َّ
 13ضَرَبَ اللَّ

في زمن نزول هذه الآيۃ لتقريب زمن 
َ

 بصيغۃ الماض ي مع أن ضرب هذا المثل ما حصل إلا
َّ

ومجيء فعل ضرب اللَّ

نفوس أرغب فِي من زمن الماض ي لقصد التشويق إلى علم هذا المثل فيجعل كالإخبار عن أمر حصل لأن ال الحال

فالنفس هنا تتشوف  14.قد قامت الصلاة. وفيه التنبيه على أنه أمر محقق الوقوع علمه كقول المثوب:

لتقریب زمن  ، أوقوعهال الماض ى فی الحال لتحقیق و ، وھو من استعمتشوق لمعرفۃ المثل والإصغاء إليهوت

  .الماض ى من زمن الحال

 صیغۃ الجمع والصیغۃ التى تدل علی وقوع الفعل کما فی قوله تعالیٰ:

ونَ ﴿
 
مْ قائِل وْ ه 

َ
 أ
ً
نا بَياتا س 

ْ
جاءَها بَأ

َ
ناها ف

ْ
ك
َ
هْل

َ
رْيَۃٍ أ

َ
مْ مِنْ ق

َ
 15﴾وَك

، د والتّأنيث مراعاة للفظ قريۃفرا: أهلكناها فجاءها بأسنا على الإ رى ابن عاشور  الضّمیرين في قولهوأج

، ثمّ أجريت ضمائر القريۃ على صيغۃ لفظ ضمیره في كلام متّصللِ القربليحصل التماثل بین لفظ المعاد و 

أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم ) إلخ لحصول الفصل : لجملۃ المفرعۃ عن الأولى في قولهالجمع في ا

 لأنّ )ضمیر معاده غیر لفظ القريۃ فيها بین الضّمیر ولفظ معاده بجملۃ
ً
 بي، وهو  بأسنا بياتا

ً
ل لضمیر ( متحمّ اتا

 لهم
ً
تا : ) أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ ضمیر القريۃ باعتبار أهلها فقال ، وانتقل منه إلىالبأس، أي مبيِّ

  16.ة الأنعام. و ) كم ( اسم حال على عدد كثیر وهو هنا خبر عن الكثرة وتقدّم في أوّل سور (جاءهم 

 : صیغۃ القصر کما فی قوله تعالی

ونَ حَق  ﴿ مِن 
ْ
ؤ
 ْ
م  الم ولئِكَ ه 

 
وا أ صَر 

َ
ذِينَ آوَوْا وَن

َّ
ِ وَال

َّ
وا فِي سَبِيلِ اللَّ وا وَجاهَد  وا وَهاجَر  ذِينَ آمَن 

َّ
ا وَال

رِيمٌ 
َ
 وَرِزْقٌ ك

ٌ
فِرَة

ْ
مْ مَغ ه 

َ
 17﴾ل

 المؤمنون ) لمثل الغرض الذي جيء به لأجله في قوله : أولئك هم ابن عاشور باسم الإشارة في قوله:  وجاء

وْلِيَاء  بَعْضٍ ﴿
َ
مْ أ ه  وا بَعْض  فَر 

َ
ذِينَ ك

َّ
عليهم دون ، أي قصر الإيمان وهذه الصيغۃ صيغۃ قصر .كما تقدّم18﴾وَال

 ، والقصر هنا مقيّد بالغیرهم ممّن لم يهاجروا
ً
وهو مصدر   المؤمنون حال من  : حقّا(. فقولهحال في قوله : )حَقّا

ون ، أي محقّقون لإيمانهم بأن عضّدوه بالهجرة من دار الكفر ، وليسجعل من صفتهم
ّ
 ، فالمعنى : أنّهم حاق

 ، حتّى يكون إيمالحقّ هنا بمعنى المقابل للباطل
ً
آمنوا  ، لأنّ قرينۃ قوله:  والذينان غیرهم ممّن لم يهاجروا باطلا

. والرزق الكريم هو نفى عنهم استحقاق ولايۃ المؤمنین، و هم الإيمانولم يهاجروا مانعۃ من ذلك، إذ قد أثبت ل

 19، فهو نفع محض لا كدر فيه .ي لا يخالط النفع به ضرّ ولا نكدالذ

 :الدراسة الصرفية فی التعریف والتنکییر)المعرفة والنکرۃ(

لفظ تعریفا وتنکیرا فی والتنویع فی استخدام ال ي.ر سیاقه الخاص فی النظم القرآنلکل من التعریف والتنکی

ج تلک ، وھو الرکیزۃ التى اعتمد عليها ابن عاشور فی تحلیله لنماذبالسیاقالنظم القرآنی مرتبط أشد الارتباط 

 .الظاهرة فی القرآن الکریم

 فمن مواضع التعریف اللافته قوله تعالیٰ علی لسان عیس ىٰ عليه السلام :

لِدْت  وَ  يَّ يَوْمَ و 
َ
لام  عَل ا ﴾﴿ وَالسَّ  حَي 

 
بْعَث

 
وت  وَيَوْمَ أ م 

َ
 20يَوْمَ أ
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، أجراه على لسانه ليعلموا أنه  :عاشور قال ابن 
َّ

لِدْت  إلى آخره، تنويه بكرامته عند اللَّ يَّ يَوْمَ و 
َ
لام  عَل وقوله وَالسَّ

 
ّ
ۃ على الجنس بمحل العنايۃ من ربه، والقول فيه تقدم في آيۃ ذكر يحیى. وجيءَ بالسلام هنا معرفا باللام الدال

مبالغۃ في تعلق السلام به حتى كان جنس السلام بأجمعه عليه. وهذا مؤذن بتفضيله على يحیى إذ قيل في شأنه 

لِدَ ﴿ يْهِ يَوْمَ و 
َ
عرف بلام الجنس وبین النكرة.فی سورۃ مریم﴾وَسَلامٌ عَل

ْ
 21، وذلك هو الفرق بین الم

بن عاشور بالتنکیر کان أکثر من اهتمامه بالتعریف فقد اهتمام ا ظ فی تفسیر التحریر والتنویر أنوما یلاح

توقف کثیرا عند الالفاظ النکرۃ محاولا تحلیلها وبیان سر ذلک اعتمادا علی السیاق ولعل مردّ ذلک إلی اعتبارہ 

 .لبنيۃ المعدول بها عن هذا الأصلالتعریف هو الأصل ، وأن التنکیر ھو ا

 عاشور قوله تعالیٰ: استوقفت ابنومن مواضع التنکیر التى  

ونَ ﴿ فْلِح 
 ْ
م  الم ولئِكَ ه 

 
هِمْ وَأ دىً مِنْ رَبِّ ولئِكَ عَلى ه 

 
 22﴾أ

التعريف والتنكیر هنا إذ لو عرف لكان التعريف تعريف الجنس فرجح  نكر هدى ولم يعرف باللام لمساواةوإنما 

ه: هدى للمتقین مغايرة بالاعتبار إذ التنكیر تمهيدا لوصفه بأنه من عند ربهم، فهو مغاير للهدى السابق في قول

القصد التنويه هنا بشأن الهدى وتوسلا إلى إفادة تعظيم الهدى بقرينۃ مقام المدح وبذكر ما يدل على التمكن 

هِم تنويه بهذا الهدى يقتض ي تعظيمه وكل ذلك يرجع إلى تعظيم المتصفین  فتعین قصد التعظيم. فقوله: مِنْ رَبِّ

 .23بالتمكن منه

 :لمعرفۃ لفظ )حین( فی قوله تعالیٰ لنماذج الألفاظ النکرۃ التى یدل تنکیرها علی الابهام وعدم اومن ا

ى حِینٍ ﴾ مْرَتِهِمْ حَتَّ
َ
مْ فِي غ رْه 

َ
ذ
َ
 24﴿ف

والكلام ظاهره المتاركۃ، والمقصود منه الإملاء  لهم وإنذارهم بما يستقبلهم من سوءالعاقبۃ في وقت ما. ولذلك 

مْ نكر لفظ حین الْجعو 
 
تِيك

ْ
أ
َ
 ت

َ
 فی سورۃ الإعرافل غايۃ لِاستدْراجهم، أي زمن مبهم،  كقوله: لا

ً
تَۃ

ْ
 بَغ

َّ
 .إِلا

ویتوهم  ، فهو عنداللہ قریب،عن وقت غیر معلوم الا اللہ تعالیفقد أفاد التنکیر أن لفظ حین یتضمن الاخبار 

 ، فناسب هذا المعنى مجئفطنون اليهستدراج من اللہ لهم یت، وفی ھذا إیذان بأنه االکافرون بعیدا لغفلتهم

 25اللفظ النکرۃ .

 والتعریف فی قوله تعالی : 

ونَ﴾ فْسِد  وا ي 
 
عَذابِ بِما كان

ْ
وْقَ ال

َ
 ف
ً
مْ عَذابا ِ زِدْناه 

َّ
وا عَنْ سَبِيلِ اللَّ وا وَصَد  فَر 

َ
ذِينَ ك

َّ
 26﴿ال

ى: فوق العذاب تعريف الجنس المعهود حيث تقدم ذكر 
َ
ذِينَ والتعريف في قوله تعال

َّ
ى ال

َ
ه في  قوله تعالى: ﴿وَإِذا رَأ

عَذابَ﴾
ْ
وا ال م 

َ
ل
َ
حديث عنه صار كالمعهود وأما عذاب صدهم 27ظ

ْ
، لأن عذاب كفرهم لما كان معلومًا بكثرة ال

 28الناس فلا يخطر بالبال فكان مجهولا فناسبه التنكیر.

ی:
ٰ
 وقد بدل تنکیر اللفظ علی التقلیل کما فی قوله تعال

وْلٌ مَعْ 
َ
نِيٌّ حَلِيمٌ﴾﴿ق

َ
  غ

َّ
ذىً وَاللَّ

َ
ها أ بَع 

ْ
ۃٍ يَت

َ
یْرٌ مِنْ صَدَق

َ
 خ

ٌ
فِرَة

ْ
 وَمَغ

ٌ
وف  29ر 

ى. والمعروف هو الذي يعرفه 
ً
ذ
َ
هَا أ بَع 

ْ
ۃٍ يَت

َ
یْرٌ مِنْ صَدَق

َ
وتنكیر قول معروف للتقليل، أي أقل قول معروف خ

 30الناس، أي لا ينكرونه. فالمراد به القول الحسن وهو ضد الأذى.
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التقلیل فی تنکیر لفظ )قول( ھو )بشئى قلیل من القول الطیب الحسن ینتفع السائل الْحتاج(  فمعنى

 .وصيۃ فی التعبیر ناسبت بهاالسیاقفاختصرت هذه الصیغۃ ألفاظ کثیرۃ ، وانطوت علیٰ خص

ی: 
ٰ
 التعریف والتنکیر کما فی قوله تعال

م  ا ولئِكَ ه 
 
هِمْ وَأ دىً مِنْ رَبِّ ولئِكَ عَلى ه 

 
ونَ﴾﴿أ فْلِح 

 ْ
 31لم

 الجنس فرجح 
َ
رِّف لكان التعريف تعريف

وإنما نكر هدى ولم يعرف باللام لمساواة التعريف والتنكیر هنا إذ لو ع 

 لوصفه بأنه من عند ربهم التنكیر
ً
 بالاعتبار  ﴾ینِ قِ تَ لم  ى لِ دَ ه  ﴿فهو مغاير للهدى السابق في قوله:  ،تمهيدا

ً
مغايرة

 إلى إفادة تعظيم الهدى بقرينۃ مقام المدح وبذكر ما يدل على إذ القصد التنويه هنا بشأن 
ً
الهدى وتوسلا

تنويه بهذا الهدى يقتض ي تعظيمه وكل ذلك يرجع إلى تعظيم  ن فتعین قصد التعظيم. فقوله: من ربهمالتمك

 32المتصفین بالتمكن منه .

 إبدال النکرۃ الموصوفۃ من المعرفۃ کما فی قوله تعالیٰ:

مْ  نْت 
 
مْ ك

َ
د  إِلهَكَ  ﴿ أ عْب 

َ
وا ن

 
ونَ مِنْ بَعْدِي قال د  عْب 

َ
 قالَ لِبَنِيهِ مَا ت

ْ
وْت  إِذ

َ ْ
وبَ الم  حَضَرَ يَعْق 

ْ
هَداءَ إِذ

 
ش

ونَ  سْلِم  ه  م 
َ
حْن  ل

َ
 وَن

ً
 واحِدا

ً
 33﴾وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلها

  :ہ وجوز صاحب الکشاف أن یکون قولهیر ابن عاشور بقول صاحب الکشاف ویقول فی تفس ءوجا
ً
إلها واحدا

أن  ثل للنسفعن بالناصيۃ ناصيۃ کاذبۃ. أوبدلا من إلاهك بناء علی جواز إبدال النکرۃ الموصوفۃ من المعرفۃ م

 34.ظاھر ومن ضمیر الغائبیکون منصوبا علی الإختصاص بتقدیر امدح فإن الاختصاص یجیء من الإسم ال

 مِنْ لفظ"أخر" غیر معرف ب
ٌ
ة عِدَّ

َ
وْ عَلى سَفَرٍ ف

َ
 أ
ً
مْ مَرِيضا

 
مَنْ كانَ مِنْك

َ
وداتٍ ف  مَعْد 

ً
اما يَّ

َ
اللام کما فی قوله تعالیٰ:﴿ أ

رَ وَ 
َ
خ
 
امٍ أ يَّ

َ
 أ

َ
یْرٌ ل

َ
وا خ وم  ص 

َ
نْ ت

َ
ه  وَأ

َ
یْرٌ ل

َ
وَ خ ه 

َ
 ف
ً
یْرا

َ
عَ خ وَّ

َ
ط

َ
مَنْ ت

َ
عام  مِسْكِینٍ ف

َ
 ط

ٌ
ه  فِدْيَۃ

َ
ون طِيق  ذِينَ ي 

َّ
ى ال

َ
مْ عَل نْت 

 
مْ إِنْ ك

 
ك

ونَ  م 
َ
عْل

َ
 35﴾ت

. وعلل جمهور النحويین منعه من الصرف ممنوع من الصرف في كلام العرب(أخریقول ابن عاشور : ولفظ) 

ر ومفرده  الوصفيۃ ظاهرة وأما العدل فقالوا، أما لهم بأن فيه الوصفيۃ والعدلى أصو عل
َ
: لما كان جمع آخ

ف باللام كان حقه أن يلزم الإفرادَ والتذكیر جريا على سَنن أصله وهو  بصيغۃ اسم التفضيل وكان غیر معرَّ

نه يَ 
َ
لزَم  الإفرادَ والتذكیر فلما نطقَ به اسم التفضيل إذا جرد من التعريف باللام ومن الإضافۃ إلى المعرفۃ أ

 لموصوفه في التثنيۃ والجمع ع
ً
والعدول عن الأصل يوجب الثقل لمنا أنهم عدلوا به عن أصله )العرب مطابقا

( فخففوه لمنعه من الصرف وكأنهم لم يفعلوا ذلك في تثنيته وجمعه لسان ؛ لأنه غیر معتاد الاستعمالعلى ال

 36 .هما ، وفيه ما فيهبالألف والنون لقلۃ وقوع

 : الدراسة الصرفية فی الأعداد

لسیاق ، استخدام الصیغۃ العدديۃ للفظ بمایوافق ارفی فی النظم القرآنیالعدد: من مظاھر التناسب الص

 .ودقائق المعنى المنبثق عنه

 ابن عاشور باسم العدد بصیغۃ التأنیث  بقوله تعالیٰ:ءوجا

نَتَيْ عَ    
ْ
م  اث عْناه 

َّ
ط

َ
حَجَرَ ﴿وَق

ْ
نِ اضْرِبْ بِعَصاكَ ال

َ
ه  أ وْم 

َ
سْقاه  ق

َ
وس ى إِذِ اسْت وْحَيْنا إِلى م 

َ
 وَأ

ً
مَما

 
 أ
ً
سْباطا

َ
 أ
َ
رَة

ْ
 ش
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ً
 عَيْنا

َ
رَة

ْ
تا عَش

َ
ن
ْ
بَجَسَتْ مِنْه  اث

ْ
ان
َ
  37﴾ف

وجيء باسم العدد بصيغۃ التأنيث في قوله: اثنتي عشرة لأن السبط أطلق هنا على الأمۃ فحذف تميیز العدد 

وأسباطا حال من الضمیر المنصوب في وقطعناهم ولا يجوز كونه تميیزا لأن تميیز اثنتي  لۃ قوله: أمما عليه.لدلا

 38.عشرة ونحوه لا يكون إلا مفردا

 وجیئ اسم العددبخبر المبتدأکما فی قوله تعالیٰ:

 
َ
مْ ك ه   سادِس 

ٌ
مْسَۃ

َ
ونَ خ

 
ول مْ وَيَق  ه  ب 

ْ
ل
َ
مْ ك ه   رابِع 

ٌ
ۃ
َ
لاث

َ
ونَ ث

 
ول مْ رَ ﴿سَيَق  ه  ب 

ْ
ونَ ل

 
ول يْبِ وَيَق 

َ
غ
ْ
 بِال

ً
  جْما

ٌ
سَبْعَۃ

 مِراءً 
َّ
مارِ فِيهِمْ إِلا

 
لا ت

َ
لِيلٌ ف

َ
 ق
َّ
مْ إِلا ه  م 

َ
تِهِمْ مَا يَعْل م  بِعِدَّ

َ
عْل

َ
ي أ لْ رَبِّ

 
مْ ق ه  ب 

ْ
ل
َ
مْ ك ه  سْتَفْتِ وَثامِن 

َ
 وَلا ت

ً
ظاهِرا

 
ً
حَدا

َ
مْ أ  39﴾ فِيهِمْ مِنْه 

ها واو الحال، وهي في موضع الحال من المبتدأ الْحذوف، أو من اسم العدد الذي وجملۃ وثامنهم كلبهم الواو في

 40.هو خبر المبتدأ، وهو وإن كان نكرة فإن وقوعه خبر عن معرفۃ أكسبه تعريفا

 وجیئ ابن عاشور إسم العددتمییز المنصوب کما فی قوله تعالیٰ:  

ۃٍ سِنِینَ وَ 
َ
 مِائ

َ
لاث

َ
هْفِهِمْ ث

َ
وا فِي ك

 
بِث

َ
 ﴿وَل

ً
وا تِسْعا  41﴾ازْدَاد 

وقرأ الجمهور ثلاث مائۃ بالتنوين. وانتصب سنین على البدليۃ من اسم العدد على رأي من يمنع مجيء تميیز 

 42.المائۃ منصوبا، أو هو تميیز عند من يجیز ذلك

 ونجد إسم العدد صفۃ لْحذوف  فی تفسیرہ کما فی قوله تعالیٰ :

 ِ
َّ

عْنَتَ اللَّ
َ
نَّ ل

َ
 أ
 
خامِسَۃ

ْ
كاذِبِین﴿وَال

ْ
يْهِ إِنْ كانَ مِنَ ال

َ
 43﴾َ  عَل

وأما قوله: والخامسۃ أي فالشهادة الخامسۃ، أي المكملۃ عدد خمس للأربع التي قبلها. وأنث اسم العدد لأنه 

 44.صفۃ لْحذوف دل عليه قوله فشهادة أحدهم والتقدير: والشهادة الخامسۃ

 :اسم العدد بتأنیث  بقوله تعالیٰ  استدلال

 
َ
ط
 ْ
رْحامِهِ ﴿وَالم

َ
  فِي أ

َّ
قَ اللَّ

َ
ل
َ
مْنَ مَا خ ت 

ْ
نْ يَك

َ
نَّ أ ه 

َ
وءٍ وَلا يَحِل  ل ر 

 
 ق

َ
ۃ
َ
لاث

َ
سِهِنَّ ث ف 

ْ
ن
َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
قات  يَت

َّ
نَّ ل

 
نَّ إِنْ ك

 وَ 
ً
وا إِصْلاحا راد 

َ
هِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أ  بِرَدِّ

حَق 
َ
نَّ أ ه  ت 

َ
ول ع  خِرِ وَب 

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

َّ
مِنَّ بِاللَّ

ْ
ؤ يْهِنَّ ي 

َ
ذِي عَل

َّ
ل  ال

ْ
نَّ مِث ه 

َ
ل

  عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َّ

 وَاللَّ
ٌ
يْهِنَّ دَرَجَۃ

َ
وفِ وَلِلرِّجالِ عَل عْر 

َ ْ
 45﴾بِالم

ومن أغرب الاستدلال لكون القرء الطهر الاستدلال بتأنيث اسم العدد في قوله تعالى: ثلاثۃ قروء. قالوا: 

وء، حكاه القرء الحيضۃ والحيض مؤنث لقال ثلاث قر ، ولو كان مذكر فلذلك ذكر معه لفظ )ثلاثۃ( والطهر

، عن علمائنا، يعني المالكيۃ ولم يتعقبه وهو استدلال غیر ناهض فإن المنظور إليه في الأحكام ابن العربي في

التذكیر والتأنيث إما المسمى إذا كان التذكیر والتأنيث حقيقيا، وإلا فهو حال الاسم من الاقتران بعلامۃ 

لفظي، أو إجراء الاسم على اعتبار تأنيث مقدر مثل اسم البئر، وأما هذا الاستدلال فقد لبس حكم التأنيث ال

يْهِ 
َ
رَادِف  46.اللفظ بحكم أحد م 

 المعدود الثامن کما فی قوله تعالیٰ: 

﴿ 
َ ْ
ونَ بِالم مِر 

ْ
ونَ الآ اجِد  ونَ السَّ اكِع  ونَ الرَّ ائِح  ونَ السَّ حامِد 

ْ
ونَ ال عابِد 

ْ
ونَ ال ائِب  ونَ عَنِ التَّ اه  وفِ وَالنَّ  عْر 
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مِنِینَ  
ْ
ؤ
 ْ
رِ الم ِ

ّ
ِ وَبَش

َّ
ودِ اللَّ د  ونَ لِح 

 
حافِظ

ْ
رِ وَال

َ
نْك

 ْ
 47﴾الم

واو يكثر وقوعها في كلام العرب عند  و في قوله : والناهون عن المنكر وقال ابن عاشور: جمع من العلماء : إن الوا

مانيۃذكر معدود 
َّ
وها واوَ الث الويه في مناظرتِه لأبي علي الفارس ي في . قال ابثامن، وسمَّ

َ
ن عطيۃ : ذكرها ابن خ

هَا﴿قوله تعالى:  معنى بْوَاب 
َ
تِحَتْ أ

 
وهَا وَف ا جَاء 

َ
ى إِذ . وأنكرها أبو علي الفارس ي. وقال ابن هشام في )مغني 48﴾حَتَّ

عَدّوا قالوا : ستۃ إذا ، وزعموا أن العرب ذكرها جماعۃ من الأدباء كالحريري، ومن المفسرين كالثعلبيو اللبيب( 

 بأن السبعۃ عدد تام وأن ما سبعۃ وثمانيۃ
ً
وا بآيات إحداها : بعدها عدد مستأنف، إيذانا

 
ونَ ﴿، واستدل

 
ول سَيَق 

مْ الی قول ه  ب 
ْ
ل
َ
مْ ك ه   رَابِع 

ٌ
ۃ
َ
ث

َ
لا
َ
مْ  ہث ه  ب 

ْ
ل
َ
مْ ك ه  امِن 

َ
 وَث

ٌ
تحت49﴾سَبْعَۃ

 
أبواب  آيۃ النار لأنفي  . ثم قال: الثانيۃ إذ قيل : ف

رِ ﴿جهنم سبعۃ ،وفتحت في آيۃ الجنۃ إذ أبوابها ثمانيۃ. ثم قال : الثالثۃ 
َ
نْك

 ْ
ونَ عَنِ الم اه  فإنه الوصف  ﴾وَالنَّ

 (في آيۃ التحريم الثامن . ثم قال : والرابع
ً
وقد سبقه ، ذكرها القاض ي الفاضل وتبجح باستخراجها ۃ : ) وأبكارا

 سَ ﴿: ي : أن منها الواو في قوله تعالىبوأما قول الثعل إلى ذكرها الثعلبي .
َ
 يال وَ بعَ ل

َ
 أيام حَ انِ مَ ث

َ
 س  يۃ

ً
فی سورۃ  ﴾وما

ال فيالواقعۃ ف
َ
خلال كلامه بردود ونقوض . وقال ابن عطيۃ وحدثني أبي  سهو بیّن وإنما هذه واو العطف . وأط

أنهم أن يقولوا العرب من ش : هي لغۃ فصيحۃ لبعضبد اللہ الكفيف المالقي وأنه قالعن الأستاذ النحوي أبي ع

50. ، سبعۃ، وثمانيۃ، تسعۃ، عشرة، فهكذا هي لغتهم، ستۃخمسۃ ،إذا عدّوا : واحد، اثنان، ثلاثۃ، أربعۃ
 

 وزیادۃ بمعنى وفرۃ العدد والمعدود کما فی قوله تعالیٰ: 

وا بِرَبِّ ﴿  آمَن 
ٌ
مْ فِتْيَۃ ه  حَقِّ إِنَّ

ْ
مْ بِال ه 

َ
بَأ
َ
يْكَ ن

َ
ص  عَل ق 

َ
حْن  ن

َ
دىً﴾ن مْ ه   51هِمْ وَزِدْناه 

یقول ابن عاشور: وزیادۃ الهدي یجوز أن یکون تقويۃ هدي الإیمان المعلوم من قوله : آمنوا بربهم بفتح 

بصایرھم للتفکیر فی وسائل النجاۃ بإیمانه وألهمهم التوفیق والثبات۔فکل ذلک ھدی زائد علی ھدی الایمان 

مثل وفرۃ عدد  .والزیادۃ : وفرۃ مقدار شئى مخصوص۔ لتقویٰ تقويۃ فضل الایمان بفضل ا ویجوز أن تکون 

 52.زن الموزون، ووفرۃ سکان المدینۃ وو  .المعدد

 :بصیغۃ الثثنيۃ کما فی قوله تعالیالثقلان تثننيۃ ثقل یجی ابن عاشور 

لانِ﴾سَنَفْر  ﴿
َ
ق
َّ
هَ الث ي 

َ
مْ أ

 
ك
َ
 ل
 
 53غ

ل،وهذا المث
َ
ق
َ
ل هو اسم مفرد لْجموع الِإنس والجننى یقول ابن عاشور :و الثقلان: تثنيۃ ث

َ
ق
ّ
. وأحسب أن الث

على الإنس والجن من باب  ، وأن إطلاق هذا المثنىلأنه محمول على الأرض، فهو كالثقل على الدابۃ الِإنسان

. وقد عد هذا اللفظ بهذا المعنى مما يستعمل إلا بصيغۃ التثنيۃ ل غیر هذا مما لا يرتضيه المتأمل، وقيالتغليب

 54.اللفظ مفرد الإطلاقطلق على نوع الإنسان بانفراده اسم الثقل ولذلك فهو مثنى فلا ي

 :الدراسة الصرفية فی الضمائر 

ستعاض به للدلالۃ على اسم آخر، وذلك للاختصار وتجميل الكلام بمنع التكرار الضمیر:  55.الضمیر هو اسم ي 

 .والضمائر متصلۃ ومنفصلۃ ومستترة
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 ، انتقال التعبیر من ضمیر الخطاب إلی الغیبۃ کما فی قوله تعالیٰ:ستعمال الضمائرالتحول فی اماذج ومن الن

يْ 
َ
تْ أ

َ
ك
َ
ي رِزْقِهِمْ عَلى مَا مَل وا بِرَادِّ

 
ل ضِّ

 
ذِينَ ف

َّ
مَا ال

َ
زْقِ ف مْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّ

 
لَ بَعْضَك ضَّ

َ
  ف

َّ
مْ ﴿وَاللَّ ه  مان 

ِ يَ 
َّ

بِنِعْمَۃِ اللَّ
َ
ف
َ
مْ فِيهِ سَواءٌ أ ه 

َ
ونَ ف   56﴾جْحَد 

ظاھر  یجحدون، قال الرازی: لهففيه انتقال من الخطاب فی قوله تعالیٰ )فضل بعضکم( إلی ضمیر الغائب فی قو 

 57 . یخاطبون بجحد نعمۃ اللہ تعالیٰ ، والمسلمون لاالخطاب أن یکون مع المسلمین

لتوبیخ ناسب أن یعرض عن خطابهم کانوا موضع ا لآيۃ الکریمۃ هم المشرکون  ولما فالمقصود من الاستدلال فی ا

 وقریب من هذا ما جاء فی قوله تعالیٰ: 58.التوبیخ بالتعریض  وینالهم المقصود من

وا 
 
ونَ ﴿بَلْ قال

 
ل وَّ
َ ْ
لَ مَا قالَ الأ

ْ
 وَعِ .مِث

ً
رابا

 
ا ت نَّ

 
إِذا مِتْنا وَك

َ
وا أ

 
ونَ قال

 
وث بْع 

َ َ
ا لم إِنَّ

َ
 أ
ً
حْن  .ظاما

َ
عِدْنا ن دْ و 

َ
ق
َ
ل

نا هَ 
 
ساطِیر  اوَآباؤ

َ
 أ
َّ
ا إِلا

َ
بْل  إِنْ هَذ

َ
ا مِنْ ق

َ
لِینَ ذ وَّ

َ ْ
  59﴾لأ

تفات من الخطاب إلى الغيبۃ لأن الكلام انتقل من التقريع والتهديد إلى حكايۃ 
ْ
فإن الكلام جرى على طريقۃ الال

بعاد فالضمیر عائد إلى الْخاطبین.
ْ

 60ضلالهم فناسب هذا الِانتقال مقام الغيبۃ لما في الغيبۃ من الإ

 ونجد ضمیر الغائب فی مقام أمر فی تفسیرہ کما فی قوله تعالیٰ:

 
 
مْ يَك

َ
 إِبْلِيسَ ل

َّ
وا إِلا سَجَد 

َ
وا لِآدَمَ ف د  ۃِ اسْج 

َ
مَلائِك

ْ
نا لِل

ْ
ل
 
مَّ ق

 
مْ ث

 
رْناك مَّ صَوَّ

 
مْ ث

 
قْناك

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق
َ
اجِدِينَ ﴿وَل  61﴾نْ مِنَ السَّ

وا، وكان  د  ۃِ اسْج 
َ
مَلائِك

ْ
نا لِل

ْ
ل
 
مَّ ق

 
مقتض ى الظاهر أن يقال: قلنا، فكان العدول إلى ضمیر الغائب التفاتا، نكتته ث

 62.تحويل مقام الكلام، إذ كان المقام مقام أمرللملائكۃ ومن في زمرتهم فصار مقام توبيخ لإبليس خاصۃ

 انصراف ضمیر الغائب إلی الماءکما فی قوله تعالیٰ :

رْضَ وَ 
َ ْ
ماواتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
نْ خ مَّ

َ
مْ ﴿أ

 
ك
َ
نا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَۃٍ مَا كانَ ل

ْ
بَت
ْ
ن
َ
أ
َ
ماءِ مَاءً ف مْ مِنَ السَّ

 
ك
َ
زَلَ ل

ْ
ن
َ
أ

ونَ 
 
وْمٌ يَعْدِل

َ
مْ ق ِ بَلْ ه 

َّ
إِلهٌ مَعَ اللَّ

َ
جَرَها أ

َ
وا ش نْبِت 

 
نْ ت

َ
 63﴾أ

قصود إسناد ونون الجمع في فأنبتنا التفات من الغيبۃ إلى الحضور. ومن لطائفه هنا التنصيص على أن الم

بمقام  الإنبات إليه لئلا ينصرف ضمیر الغائب إلى الماء لأن التذكیر بالمنبت الحقيقي الذي خلق الأسباب أليق 

 64التوبيخ على عدم رعايتهم نعمه.

 وضمیر الغائب فی قوله تعالیٰ:

رْآنٌ 
 
رٌ وَق

ْ
 ذِك

َّ
وَ إِلا ه  إِنْ ه 

َ
بَغِي ل

ْ
عْرَ وَما يَن ِ

ّ
مْناه  الش

َّ
بِینٌ ﴿وَما عَل  65﴾م 

وَضَمیر ينبغي عائد إلى الشعر، وضمیر له يجوز أن يكون عائدا إلى ما عاد إليه ضمیر الغائب في قوله: علمناه 

 66.وهو الظاهر

 انتصاب ضمیر الغائب إلی الحال کما  فی قوله تعالیٰ:

حَناجِرِ كاظِمِینَ مَا
ْ
دَى ال

َ
وب  ل

 
ل ق 

ْ
ۃِ إِذِ ال

َ
زِف

ْ
مْ يَوْمَ الآ ذِرْه 

ْ
ن
َ
طاع   ﴿وَأ فِيعٍ ي 

َ
ینَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا ش الِمِ

َّ
 67﴾لِلظ

 68.وانتصب كاظمین على الحال من ضمیر الغائب في قوله: أنذرهم على أن الحال حال مقدرة

 وضمیر الغائب  کما فی قوله تعالیٰ:

دَيَّ عَتِيدٌ 
َ
ا مَا ل

َ
ه  هَذ رِين 

َ
 69﴾﴿وَقالَ ق
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 عيین أسلوب الكلام وأعيد عليه ضمیر الغائب المفردوهذا ليس بالتفات إذ ليس هو تغيیر ضمیر ولكنه ت

 70.باعتبار معنى نفس أي شخص، أو غلب التذكیر على التأنيث

 وضمیر الغائب ینصرف فی موضع الحال کما  فی قوله تعالیٰ: 

ونَ  بَن 
ْ
م  ال

 
ك
َ
بَنات  وَل

ْ
ه  ال

َ
مْ ل

َ
 71﴾﴿أ

الغائب، أي كيف يكون لله البنات في حال  : فجملۃ ولكم البنون في موضع الحال من ضمیریقول ابن عاشور  

 أن لكم بنین وهم يعلمون أن صنف الذكور أشرف من صنف الإناث على الجملۃ كما أشار إليه قوله تعالى: 

 ضِیزى﴾
ٌ
 قِسْمَۃ

ً
كَ إِذا

ْ
ثى تِل

ْ
ن
 ْ
ه  الأ

َ
ر  وَل

َ
ك
َّ
م  الذ

 
ك
َ
ل
َ
 72﴿أ

 وضمیر التکلم یدل علی ضمیر الغائب کما  فی قوله تعالیٰ:

 
َ
بِیرٌ ﴿ف

َ
ونَ خ

 
عْمَل

َ
  بِما ت

َّ
نا وَاللَّ

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ذِي أ

َّ
ورِ ال ولِهِ وَالن  ِ وَرَس 

َّ
وا بِاللَّ  73﴾آمِن 

 
ّ

وفي قوله: الذي أنزلنا التفات من الغيبۃ إلى المتكلم لزيادة الترغيب في الإيمان بالقرآن تذكیرا بأنه منزل من اللَّ

 74.غائب، ولتقويۃ داعي المأمور لأن ضمیر التكلم أشد دلالۃ على معاده من ضمیر ال

 وضمیر الخطاب کما فی قوله تعالیٰ : 

مْوالِهِمْ 
َ
وا مِنْ أ فَق 

ْ
ن
َ
مْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أ لَ اللََّّ  بَعْضَه  ضَّ

َ
ساءِ بِما ف ِ

ّ
ى الن

َ
ونَ عَل ام  وَّ

َ
﴿الرِّجال  ق

تِ 
َّ
 اللََّّ  وَاللا

َ
يْبِ بِما حَفِظ

َ
غ
ْ
الِحات  قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِل الصَّ

َ
نَّ ف وه 

 
عِظ

َ
نَّ ف وزَه 

 
ش

 
ونَ ن

 
خاف

َ
ي ت

 إِنَّ 
ً
يْهِنَّ سَبِيلا

َ
وا عَل

 
بْغ

َ
لا ت

َ
مْ ف

 
عْنَك

َ
ط
َ
إِنْ أ

َ
نَّ ف وه  ضاجِعِ وَاضْرِب 

َ ْ
نَّ فِي الم وه  ر  ا  وَاهْج  َ كانَ عَلِي  اللََّّ

 
ً
بِیرا

َ
 75﴾ك

ما تقدم في ضمائر  وقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا احتمال ضمیر الخطاب فيه يجري على نحو

  76.تخافون وما بعده، والمراد الطاعۃ بعد النشوز، أي إن رجعن عن النشوز إلى الطاعۃ المعروفۃ

 وضمیر الخطاب عائد إلی الفاعل والمفعول کما  فی قوله تعالیٰ:

 ِ
َّ

یْرَ اللَّ
َ
غ
َ
 أ
 
اعَۃ م  السَّ

 
تْك

َ
ت
َ
وْ أ

َ
ِ أ

َّ
مْ عَذاب  اللَّ

 
تاك

َ
مْ إِنْ أ

 
يْتَك

َ
رَأ
َ
لْ أ

 
مْ صادِقِینَ ﴿ق نْت 

 
ونَ إِنْ ك دْع 

َ
 77﴾ ت

ى( فيه بمعنى الظن. يسند إلى تاء خطاب تلازم حالۃ واحدة ملازمۃ حركۃ واحدة، وهي الفتحۃ لا تختلِف 
َ
و )رَأ

باختلاف عدد الْخاطب وصنفه سواء كان مفردا أو غیره، مذكرا أو غیره، ويجعل المفعول الأول في هذا الترکيب 

عائدا إلى فاعل الرؤيۃ القلبيۃ ومستغنى به لبيان المراد بتاء الخطاب. والمعنى أن الْخاطب غالبا ضمیر خطاب 

خطاب، فالْخاطب فاعل ومفعول باختلاف الاعتبار، فإن من 
ْ
يعلم نفسه على الحالۃ المذكورة بعد ضمیر ال

حق بأفعال ا
ْ
لعلم فعلان: فقد، خصائص أفعال باب الظن أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها واحدا )وأل

وعدم في الدعاء نحو فقدتني( ، وتقع بعد الضمیر المنصوب جملۃ في موضع مفعوله الثاني، وقد يجيء في تلك  

 وضمیر الخطاب عائد إلی ضمیر التکلم کما  فی قوله تعالیٰ :78.الجملۃ ما يعلق فعل الرؤيۃ عن العمل

مَّ 
 
مْ ث

 
رْناك مَّ صَوَّ

 
مْ ث

 
قْناك

َ
ل
َ
دْ خ

َ
ق
َ
 إِبْلِيسَ ﴿وَل

َّ
وا إِلا سَجَد 

َ
وا لِآدَمَ ف د  ۃِ اسْج 

َ
مَلائِك

ْ
نا لِل

ْ
ل
 
اجِدِينَ  ق نْ مِنَ السَّ

 
مْ يَك

َ
  79﴾ل

ا( إلى ضمیر الخطاب ينتظم في سلك ما عاد إليه الضمیر قبله
َ
رْن قْنَا( و )صَوَّ

َ
ل
َ
  80،وتعديۃ فِعلي )خ

رْضِ 
َ ْ
مْ فِي الأ

 
اك نَّ

َّ
دْ مَك

َ
ق
َ
  81.في قوله: وَل



 (2، العدد3المجلد )                                                                                            (ء2019دیسمبر )افکار

28 

 ول بأن ونلخص الق

 یشیر ابن عاشورفی عرضه لها إلی لق من القضایا الصرفيۃ فی الصیغ، و ونجدفي تفسیرہ بنماذج عدیدۃ تتع

رصد  .الصیغۃ البدیلۃ له فی موضع آخر  ، واستعمالتعمال اللفظ بصیغۃ معینۃ فی موضعالفرق بین اس

تدل علی الماض ى والمضارع والصیغ مثل الصیغ التى تدل علی  المبالغۃ والصیغ التى ابن عاشور فی تفسیرہ 

 .والجمع وغیرها من الصیغ الأخریٰ التى تدل علی الإسم والفعل  والصیغ التى تدل علی القصر والإفراد 

  اعتمد ابن عاشور فی تفسیره لنماذج تلک الظاھرۃ فی القرآن الکریم ۔ومن النماذج الألفاظ النکرۃ التى

ى حِینٍ ﴾ والكلام یدل تنکیرها علی الابها وعدم المعرفۃ  مْرَتِهِمْ حَتَّ
َ
مْ فِي غ رْه 

َ
ذ
َ
لفظ )حین( فی قوله تعالیٰ : ﴿ف

ظاهره المتاركۃ، والمقصود منه الإملاء  لهم وإنذارهم بما يستقبلهم من سوءالعاقبۃ في وقت ما. ولذلك نكر 

 ﴿ ستدْراجهم، أي زمن مبهم،  كقوله:لفظ حین الْجعول غايۃ لِا 
َّ

مْ إِلا
 
تِيك

ْ
أ
َ
 ت

َ
 لا

ً
تَۃ

ْ
  .فی سورۃ الإعراف ﴾ بَغ

 و اسم العددبخبر المبتدأ تأنیث وإسم العدد بصیغۃ ال باسم العددتمییز المنصوب ابن عاشور  ءوهكذا جا

ومثال ذلک من  .وفرۃ العدد والمعدودإسم العدد صفۃ لْحذوف و إستدلال إسم العدد بصیغۃ التأنیث  و 

هْفِهِمْ القرآن الکریم :
َ
وا فِي ك

 
بِث

َ
 ﴿وَل

َ
 مِائ

َ
لاث

َ
﴾ث

ً
وا تِسْعا وقرأ الجمهور ثلاث  :یقول ابن عاشور  ۃٍ سِنِینَ وَازْدَاد 

با، أو مائۃ بالتنوين. وانتصب سنین على البدليۃ من اسم العدد على رأي من يمنع مجيء تميیز المائۃ منصو 

  .هو تميیز عند من يجیز ذلك

 ل التعبیر من ضمیر الخطاب إلی الغیبۃ کما ومن النماذج من الضمائر التى استعمل ابن عاشور ھو انتقا

مْ عَلى 
 
لَ بَعْضَك ضَّ

َ
  ف

َّ
﴾ یقول ابن عاشور : ففيه انتقال من الخطاب فی قوله بَعْضٍ فی قوله تعالیٰ: ﴿وَاللَّ

 تعالیٰ )فضل بعضکم( إلی ضمیر الغائب فی قوله یجحدون.
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